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Résumé 
Cette étude porte sur la juxtaposition sémantique 
du sens, et l'intérêt ne se limite pas à la 
prononciation, aux phrases et à la syntaxe, Au 
contraire, elle va au-delà jusqu'à la juxtaposition de 
signification entre les textes des textes poétiques. 
Et ce qu'il peut conférer au thème poétique (le 
sujet), et nous avons senti l'émergence du thème de 
l'ouvert, à commencer par le titre de la collection, 
"Breathing Trees in the Open", et il s'est concentré 
sur les titres de certains de ses textes, mais le « 
thème du vide » consulté dans les textes des textes 
poétiques jadis avec une expression explicite 
incarnant Avec le mot « ouvert », que nous avons 
humblement adouci, et nommé verbalement  .La 
juxtaposition sémantique entre le titre du groupe 
poétique principal et les titres des textes, 
enracinant le thème de la vacuité en en faisant un 
foyer objectif qui attire le destinataire vers lui, et 
traitant de ses entrées et sorties (causes et 
résultats), considérant le vide ou la nudité comme 
vol forcé des fondements de la vie. Ce qui résulte 
de ce manque de révélation de soi se reflète 
négativement sur la structure de l'âme humaine. 
Mots clés: Juxtaposition sémantique, 
sémantique, vide, harmonie. 

 

             
    

Abstract 

This study is concerned with the semantic 
juxtaposition of the meaning, and the interest is 
not limited to the utterance, the sentences, and 
the structure only, Rather, he transcends it to the 
juxtaposition of significance between the texts of 
poetic texts, and what it can give of rooting for 
the poetic theme (the subject), We have noticed 
the emergence of the theme of the open, starting 
with the title of the group, "Trees Breathing in 
the Open". It focuses on the titles of some of its 
texts, but the "theme of emptiness" was consulted 
in the poetic texts once, with an explicit wording, 
embodied of thematic focus that will attract the 
recipient to it. And dealing with its inputs and 
outputs (causes and results), considering being 
alone or naked as a coercive robbery of the 
necessities of life. What results from this 
emptiness of self-disgrace, reflects negatively on 
the structure of the human psyche. 

Keywords: semantic juxtaposition, Semantics, 
emptiness, harmony. 
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اللفظ والجمل والتركیب  بولا یقتصر الاھتمام    ، ه الدراسة بالتجاور الدلالي للمعنىتھتم ھذ 
الدلالة بین متون النصوص الشعریةإبل یتخطاه    ، حسب تجاور  یمكن أن یسبغھ    ، لى  وما 

(الموضوع) الشعریة  للثیمة  تأصیل  ابتداء من عنوان    ، من  العراء  ثیمة  تلمسنا بزوغ  وقد 
لكن    ،من نصوصھالبعض  عنوانات  ال  علی وتركز    "،ي العراء أشجار لاھثة ف، " المجموعة

  ،استشرت في متون النصوص الشعریة مرة بلفظ صریح تجسد بلفظة العراء"  ثیمة الخلو" 
تلطیفً  حدبنا  بلفظ  ا،  مما  الرئیس وسمھا  الشعریة  المجموعة  عنوان  بین  الدلالي    ، التجاور 

مركز موضوعي من شأنھا جذب  لخلو بجعلھا بؤرة تاتأصیل لثیمة    ، وعنوانات النصوص 
باعتبار الخلو أو التعري    ، وتناول مدخلاتھا ومخرجاتھا (الأسباب والنتائج )  ،المتلقي إلیھا

على    اینعكس سلبً   ، فما ینتج عن ھذا الخلو من تعریة للنفس  .سلب بالإكراه لمقومات الحیاة
   .بناء النفس البشریة

 
 . الانسجام الخلوّ، الدلالة؛ معل ؛الدلالي التجاور  :المفتاحیةالكلمات 
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 مقدمة 
منذ القدم    بنّاء وفعّال  لھ حضور، وعلم الدلالة من فرع أصیل من فروع اللغة العربیة

یونان  بالمدلول   ،في طروحات فلاسفة  الدال  اھتمامھم بعلاقة  ولیست    ،وتمثل ذلك في 
الدلالة بعلم  الاھتمام  عن  بمنأى  والفلسفیة  المنطقیة  انعكس    .الأفكار  ما   ایجابً إوھو 

وقتذاك الطرح  لجدة  والمعنى  اللفظ  بین  للعلاقة  العرب  العلماء  ھیّأ    .لاستحسان  مما 
فسح المجال للدارسین في مختلف المعارف لتناول فأ  ،لمقبولیة كبیرة لدرس علم الدلالة

الدلالة في شتى الموضوعات التي    .علم  الجدّة  الذي تمثل في  الدلالة  أالأمر  بداھا علم 
على    اما كان مقتصرً   بعد  ،لبنیوي المعجمي لیشمل علم دلالة الجملةفي توسیع مفھومھ ا

المجال في معالجة    تنمیة  فيالتطور الذي أسھم    .معالجة المعاني المعجمیة للألفاظ فقط
على    ،ھو ما حرصت الدراسة على إثباتھ في مختلف محطات البحث   ، الدلالة النصیة

نفتاح علم الدلالة على المعنى في ضوء ما ھا الانعطافة الكبیرة التي أسست لا اعتبار أنّ 
لا بحسب المعنى   ؛بحسب سیاقھا  ،أو النص  ،أو الجملة   ، أو التركیب  ،علیھ اللفظة  تدلّ 

الذكر آنفة  والتشكیلات  الألفاظ  لمجموع  التراكیب  .المعجمي  تفكیك  لخطورة    ،لما 
وتصنیفھ    وتجریف معنى النصّ   ا،من إفراغھا من محتواھا سیاقیً   ،والنصوص  ،والجمل

ولذلك نجد التطور الحاصل في علم الدلالة    .من حیث المؤدى لكلمات متقاطعة  ا،شبیھً 
 ویتولد عنھما من نصوص.    ، س لحیاة التراكیب والجملأسّ 

لفظً      الدلالة  بمفھوم  التعریف  في  البحث  خاض  النظري  الإطار    ا،واصطلاحً   افي 
وما جادت بھ علوم    ا،وعربیً ا  غربیً   اة تاریخیً لصول علم الدلالأتھیئة منھ في الخوض  

الدلالة  الأولین من مؤلفات وطروحات تصبّ  ثمَّ   .في علم  الدلالة    ،ومن  التعریف بعلم 
الحدیثة الطروحات  ضوء  اللفظ    ،في  بین  التواصل  جسور  مدّ  من  إلیھ  تھدف  وما 

كز  لتكتمل الثنائیة التي یرت  ، على التعریف بمفھوم المعنى  عض كما حرص الب  ،والمعنى
والمعنى (اللفظ  الدلالة  علم  لفظ  )،علیھا  كل  من  المعنى  جدوى  وضح  ما  أو    ، وھو 

 ا. فزیادة المباني تقابلھا تعدد المعنى دلالیً  ،أو نصّ  ،أو جملة   ،تركیب
التحلیليأمّ    الإطار  في  الدراسة  ف   ،ا  نصوص  إاتجھت  في  الخوض   مجموعةاللى 

" المعنونة  العراءالشعریة  في  لاھثة  یوسفللش"  أشجار  یاسین  سعد  من    اسعیً ،  اعر 
في   التجاوإالباحث  المجموعة  رثبات  نصوص  في  جملة   ،الدلالي  في  تحقق  ما  وھو 

وھو ما صرح بھ عنوان    ،للمعنى بثیمة الخلوّ   اولمعنى العراء الذي وسمناه تلطیفً   ،منھا
(العراء الرئیس  الخل  ) المجموعة  دلالیً   وّ،بدلالة  معھا  تجاور  النصوص   اوما  في 

في ربط ثیمة   ل بؤرة تمركز لمعنى الخلوّ مما شكّ   ،أو في عنوانات النصوص  ،عریة الش
التجاو  اراسمً   انصوصیً   الخلوّ  عقدَ  الذھن  للفظ  رفي  العابر    ،والتراكیب   ،الدلالي 

 إلى النصِّ والعنوان.   ،والجمل
 

 البحث   أسئلة
 الدلالي؟   رما مفھوم التجاو-1
 د یاسین یوسف ؟الدلالي في شعر سع رما أھمیة التجاو-2
 

  فرضیة البحث 
الدلالة مفھوم   إذا ما سلمنا بأنَّ   ،الدلالي یعتمد في جوھره على تقارب المعنى  رالتجاو

ذات  ر  والتجاو   ، بالمعنى یختص عام  على  تدلُّ  التي  النصوص  اكتناه  على  یحرض 
 ة تبرز من قراءة النصوص الشعریة. رالمعنى الذي من شأنھ خلق دلالات متجاو

الدلالي الكشف عن وحدة المعنى في شعر سعد یاسین یوسف    رلبحث من التجاویبتغي ا 
أشجار لاھثة  "والعوالم والرؤى المرتسمة في مجموعتھ الشعریة    ،عبر فضاءه الشعري

  ا یجابً إ تنعكس    التي  معنىالالدلالي من خلق وحدة    روما لأھمیة ھذا التجاو  "،في العراء
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متلقیھإفي   إلى  رسائلھ  ی  ،یصال  التجاولما  على    رحققھ  والسعي  للفكرة  ترسیخ  من 
 تركیزھا في الذھن. 

 
 البحث  ھدف

والعنوانات    ،والنصوص  ،والجمل  ،والتراكیب   ،لى الألفاظ إیھدف البحث في الوصول   
دلالیً  یوسف   االمتجاورة  یاسین  سعد  شعر  التجاو  ،في  ھذا  أھمیة  یصال  إ في    روتبیان 

الشعري في   الفضاء  الشعرال  تبلیغالفكرة بوحدة  الكتابة في مجال  المبتغى من    ، معنى 
 والمدلول.  وعدّه شعر معنى یتوافق فیھ الدالّ 

 
 خلفیة البحث 

زایر  ،الغانم -1 والتشبیھ  ،رحیم  الاستعارة  في  الشعریة  الصورة  لا  ،جمالیة  الأشجار 
 م. 2017 ،)5901العدد ( ،لندن  ،صحیفة الزمان،  اتغادر أعشاشھا أنموذجً 

،  سعد یاسین یوسف یلامس الوجدان ویتجلى في جذوع النخل  الشاعر  ،قاسم  ،ماضي-2
 م. 2020،  )  325( العدد  ،مركز النور

یوسف   ، یسرأ  ،الھاشمي  -3 یاسین  سعد  للشاعر  العراء  في  لاھثة  صحیفة    ،أشجار 
 م. 2020 ، )4908العدد ( ، المثقف

ناصر  ،القریشي -4 یاسین    ، ناظم  سعد  للشاعر  الموسیقى)  (شجرة  قصیدة  في  تأملات 
 م. 2021 ،)5050العدد (  ،جریدة الصباح ،سف یو
صحیفة    ،قراءة في دیوان شجر الأنبیاء للشاعر سعد یاسین یوسف  ،منار  ،القیسي   -5

 م. 2021 ،)412العدد (  ، ثقافة وأدب، كوالیس
بلادي   ، موفق  ،الربیعي-6  من  یوسف  ،شخصیات  یاسین  للنشر  دار    ، سعد  سطور 

 م. 2021 والتوزیع،
جریدة  ، شعریة الانزیاح في دیوان "أشجار لاھثة في العراء "    ،سعد محمد   ،التمیمي-7

 م. 2021  ،) 474العدد (  ،الصباح
 

 نبذة عن الشاعر  
میسان    محافظة  في  یوسف  یاسین  سعد  الشاعر  عام    -ولد  نشأ    .م 1957العراق 

بغداد    إلی العاصمة  حتى شدّ الرحال  ، وترعرع فیھا وأكتسب تعلیمھ الابتدائي والثانوي
الجامعیةكمال  لإ قسم    ،الدراسة  نفسھ  الى  قریب  اختصاص  من  أراد  ما  لھ  وتحقق 

   الإعلام من جامعة بغداد.     
الدولیة    للعلاقات  والمعاصر  الحدیث  التاریخ  في  الدكتوراه  باحثً و  ،أكمل  ا  عمل 

والسیاحة   اأكادیمیً  الثقافة  وزارة  في  والبحوث  الدراسات  مركز  في  مدیر  بدرجة 
(قصائد    : صدر لھ في حقل الشعر  .ر تحریر في وكالة الأنباء العراقیةوسكرتی،  والآثار

رض ( مجموعة شعریة ) عام ◌ٔ و(شجر بعمر الا  ،1994"ك" ) عام   "حب للأمیرة  
ومجموعة (أشجار خریف موحش    م،  2012ومجموعة (شجر الأنبیاء) عام     م،2002

عام  م،  2016  )   العَراء)  في  لاھثة  (أشجار  تحلّق  و(  م،2018ومجموعة  الأشجار 
باللغتین  م،  ۲۰۲۱عام    )اعمیقً  الغربي)  الإعلام  في  دراسة   ) الإعلامي  التضلیل  وفي 
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العراقیة عام  المنشور بالعربیة والفرنسیة   كتبت عنھ عددٌ من   م. 2002وزارة الإعلام 
شارك    .بداعھ عددٌ من النقاد العراقیین والعرب◌ٕ الصحف العراقیة والعربیة كما تناول ا

ولى لیوم الشعر  ◌ٔ فاز بالجائزة الاو  ،الندوات النقدیة والمھرجانات الشعریة  في عشرات
بلغراد في تموز عام   أقیم في  الذي  وشاعرة من    ا شاعرً   250من بین    2012العالمي 

من وزارة الثقافة العراقیة,    2013بداع لعام  مختلف دول العالم، وحائز على شھادة الإ 
 لى عدد من اللغات الأجنبیة. إشیل)  ترُجمت قصیدتھ الفائزة (قذائف وشنا 

الأ للعدوان  إدانة  صرخة  بمثابة  القصیدة  المدن  كانت  وتدمیره  العراق  على  مریكي 
العراق وحضارة  عام  ,  الآمنة  الأ  2013وفي  الجائزة  بلغراد  حصد  لمھرجان  ولى 

بین   من  بابل  قیامة  قصیدتھ  عن  الثانیة  للمرة  للشعر  وشاعرة    174الدولي  شاعراً 
ف المھرجانشاركوا  (بلغراد)   ، ي  ھي  صربیة  مدن  ثلاث  بھ  احتفت  ذلك  إثر  وعلى 
مجموعاتھ ،  و(نیش)   ،العاصمة ..واعتمدت  شعریة  أماسي  لھ  وأقامت  و(اوسیجنا) 

 . الشعریة في مكتباتھا كأول كتب عربیة فیھا
وأجنبیة     ومواقع عربیة  في صحف  ونشرت  والبرازیلیة  للإنجلیزیة  ترُجمت قصائده 

ا  فیما  الھاشمي عددا ًمن قصائده لتضمینھا في كتابھا عن عدة.  أنعام  الدكتورة  ختارت 
العراقي   الشعر  (منسوجة  عنوان  وتحت  الانكلیزیة  وباللغة  المعاصر  العراقي  الشعر 

 ) . المعاصر
لھ الأشجار في شعره عبر مجموعاتھ وقصائده    تشكِّ العام    ،لما  بھ الاتحاد  احتفى  فقد 

جلسة في منتداه في المتنبي بعنوان (الأشجار ثیمة في شعر د.    للادباء والكتاب وأقام لھ
 طلق خلالھا علیھ لقب (شاعر الأشجار).أسعد یاسین یوسف ) 

في   شعریة  جلسة  في  الشعري  بمنجزه  بیروت  الأوساط  ،  )كفرشیما(احتفت  وكذلك 
  ، حیث في موقع البركتین   2016دبیة والأكادیمیة الأردنیة أقیمت لھ في جرش عام  الأ

في    اقدم فیھا البروفیسور شفیق طھ النوباني دراسة نقدیة عن شعره، ثم احتفت بھ ناقدً 
الا الأردنیین  ◌ٕ مھرجان  الكتاب  رابطة  نظمتھ  الذي  البحتري  موسم  الثاني  النقدي  بداع 

النوباني   طھ  میسون  الشاعرة  عن  نقدیة  دراسة  لتقدیم    كما  م،  2016  عام واستضافتھ 
, واحتفت بھ تونس العاصمة من خلال احتفاء بتوقیع شوبكوال  والرمثا  اربد  بھ  احتفت

قامتھ وزارة  أمجموعتھ الشعریة (الأشجار لا تغادر أعشاشھا ) في بیت الشعر في حفل  
لعامي   التونسیتان  ونابل  صفاقس  مدینتا  بمنجزه  واحتفت  التونسیة,  و 2016الثقافة 

ز الدراسات والبحوث فیھا قام مرك ◌ٔ ذ ا◌ٕ ا  ، واحتفت بھ وزارة الثقافة العراقیة  .  2017
الإ ولمنجزه  لھ  تكریمیة  من  جلسة  نخبة  بمشاركة  الوزارة  في  قاعة عشتار  في  بداعي 

  2018نیسان    8الكتاب والنقاد والباحثین والاكادیمیین من الجامعات العراقیة, وبتاریخ  
الإبداعي  . وبمنجزه  بھ  بغداد  "احتفت  منصة  خلال  من  الا،الیونسكو"  بداع  ◌ٕ مدینة 

الدولي    ،بي دالأ بغداد  لمعرض  الكبرى  الندوات  قاعة  في  لھ  أقامتھ  تكریمي  حفل  في 
للكتاب بحضور النخب الثقافیة العراقیة والعربیة ومجلس أمناء بیت الحكمة في بغداد,  

حضورً  الإ  اودولیً   اعراقیً   الیشكل  مسیرتھ  ة عبر  الثرَّ مازال    ،بداعیة  ھذا  یومنا  وإلى 
 بة.الشاعر على قید الشعر والكتا
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 الدلالة من منظور اللغة والمصطلح 

الدلالة ویدلّ دلّ  الفعل من مصدر«  ھي إنَّ   سدده :  دلالةً  ھیدلّ  الشيء على  ھدلّ  یعني،  
 بالفتح  الدِلالة  ،و الدَلالة والاسم  ، وأدلاء، ة أدلّ  والجمع ودلالة، ،ودلالة ھدلّ  وقد  .. إلیھ

دلّ  2000،ابن منظور(  »والكسر   مادة    ،دلَّ علیھ  :دالّ الكلمة معنى  ال  ھذهتعني    ).م، 
دالٌّ  فھو  إلیھ.  سدَّده  ونحوه:  الطریق  على  دلَّھ  ویقُال:  أرشد.  دلالة:  والمفعول:   .وإلیھ 

لیھ الدلالة على الشيء والتسدید إلى  إالإشارة    ، مدلول علیھ وإلیھ. تعني الدلالة مما سبق
ونحوه  التجاو  .الطریق  الذ  ز وما  للعمل  المتلقي  فھم  عن  مساوقة  بعصي  عن  ینتج  ي 

 أم على مستوى الجملة. ،سواء على مستوى الكلمة ا،ات دلالیً رالمتجاو
بالدلالة  علاقة  لھ مستوى لغوي إلى  یمتد و  ،بالمعنى  یختص  عام مفھوم «   الدلالة إنَّ علم

إنما یتعداه  ،  ولا یقف اصطلاح الدلالة عند ھذا الفھم،  ).215،  م 2006 :،عبد القادر (  »
 ، بالمعجم  وانتھاء بالأصواتا بدءً  الكلامیة السلسلة  من  والقصد والنتیجة آلالم«إلى أنّھ  

 المعنى إنتاج  في  یدخل وما ، والجمل وقواعد التراكیب  ،والصیغ، الصرفي  بالبناء  رًامرو
القول   ).60م،     1996،فایز(  والمقام  والموقف السیاق معطیات من الدلالة في مجمل 

علیھ وعلى حضوره وفاعلیتھ   ى المبنى من معنى یدلّ یترتب عل  إنتاجمفھوم جامع لكل  
الكتابة والإبداع الخوض في غمار النصوص وفرز    . على مستوى  الباحث  ومن مھام 

التجاو  ، منھا  ادلالیً   رالمتجاو عند  البحث  یقف  اللفظ  رولا  بین    ،والجملة  ، الدلالي 
الشعري   ، والتراكیب وعن،والنص  المجموعة  عنوان  تناول  إلى  یتعداه  وانات  بل 

 النصوص.  
  ،فلاسفة یونان عند  لقد بان الاھتمام بالدرس الدلالي من القدم لما لاقت من استحسان     

الدالّ  بعلاقة  (المعنى)   ،واھتمامھم  بالمدلول  خطّ أد و  ،(اللفظ)  على  فكار الأ  خلوھا 
  ،العربعند العلماء    اھو ما نلمح صداه بینًِّ   ، البذر الأول لعلم الدلالة  .المنطقیة والفلسفیة

یونان بھا  اضطلع  التي  بالبحوث  اھتموا  اللفظ    ، حیث  بین  العلاقة  نوعیة  واستھوتھم 
الطروحات    .والمعنى بھذه  تأثروا  الذین  العربیة  علماء  جني"ومن  كتابھ   "ابن  في 

 ( فارس"و  ،(الخصائص  ابن  (المقاییس)  "أحمد  معجمھ  درید"و  ،في  كتابھ   "ابن  في 
الك  ).(الاشتقاق الأثر  لھذا  في  وما  مھمّ إبیر  كعلم  الدلالة  علم  ما   بعد   ،ومستقلّ   رساء 

 لھ وأصبح «بخطوات علمیة واسعة,    اصبح منھجً أو  ،ارتسمت ملامح الدرس الدلالي
)،  4ص،  م 2016  ،  سلطاني (   ».اللغویة   العلوم بقیة بشأن ذلك  في شأنھ  مستقل وجود

 واضح المعالم.  الیحقق حضورً 
ا«وقد   قبل  ما  عصر  في  اللسانیون  على  كان  الاقتصار  إلى  یمیلون  كانوا  لثمانینیات 

فقط  للمفردات  المعجمیة  المعاني  تطرقً   ،معالجة  یتطرقوا  أن  للعناصر    اكافیً   ادون 
الجمل وبناء  علم    .القواعدیة  مفھوم  توسیع  في  بارز  أثر  التولیدي  النحو  لتطور  وكان 

المعجمي البنیوي  الجملة    ،الدلالة  دلالة  بعلم  تتصل  مباحث    ، علي(  »لیشمل 
ھیّأ المناخ الملائم لعلم الدلالة بعدم الركون إلى دراسة التطور الذي    ).12ص،م2004
الدلیل    امعتمدً   ،عن الذات والعموم والتمویھ  ا بل تناول النص كبنیة خطابیة بعیدً   ،اللفظة

النصیِّة الدلالة  تقصي  في   ،في  الموضوع  مستوى  على  كبیرة  انعطافة  شكّل  ما  وھو 
الدلالي  الدلالة   یجاز  «إ ویمكننا    ،الدرس  البنیة  العلم:  ھذا  یتناولھا  التي  الموضوعات 

والعلاقات    ،المعنى الكامل للجملة،  العلاقة الدلالیة للمفردات اللغویة  ،للمفردات اللغویة
بینھا إلیھا  ،القواعدیة  تشیر  التي  الخارجیة  بالحقائق  اللغویة  الألفاظ  ما    .علاقة  وھو 

الدلالة لا تتوقف  «أنّ  بوھو ما یؤكد  ،  )12ص  ، نفسھ(  »شاريیدُرس في علم الدلالة الإ 
،  سلطاني(  »ھا متطورة من ناحیة أخرى كما أنّ ،ھا من ناحیة متنوعةلأنّ   ،عند حدٍّ معین
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بذلك    ).9ص  السابق، اللغویة« وھو  الجماعة  أفراد  بین  التواصل  تحقیق  إلى    ،یھدف 
بالعلاقات والتقابلات    ز الذي یھتمّ ھو علم الرمو،علم الدلالة جزء من علم أكبر    كما أنَّ 
داة  أفمادامت اللغة  ).42ص  ،م 1997عزت,(  »وكیف تتفق وتستخدم في اللغة    ،اللغویة

تحرص على مدّ جسور التواصل بین عالمي النص الكبیر    ،فراد الجماعةأتواصل بین  
الأخیر من رموز   من خلال ما یحتویھ النصّ   ،(الحیاة) وعالم النص الصغیر (النص ) 

منھ,   افحیاة النص تستقي دیمومتھا رمزیً   .لا یمكننا اكتناه دلالتھا إلاّ بعالم النص الأول
ھ أحد فروع علم اللغة الذي تناط بھ دراسة نظریة المعنى.  ومن ثم نظر إلیھ على أنّ «

قادرً  یكون  حتى  الرمز  في  توافرھا  الواجب  الشروط  تلك  بالدراسة  یتناول    اباعتباره 
المعنى   حمل  التغییر   )،  7صم،  1999،  الشیخ (  »على  تستقي  جیل  «والدلالة  من 

أیضً   ،لآخر آخر  وزمان  مكان  مقصوداً   ا،ومن  یكون  قد  الدلالي  التطور  كما ،  وھذا 
 الأمر الذي أسھم في تطور علم الدلالة.  )،9ص نفسھ، ( »  ایكون غیر مقصود أیضً 

 
 المعنى 

أنّ   الدارسین  من  الكثیر  بأنّ جماع على  إھناك شبھ  «یجمع  الدلالة  علم  ذلك  تعریف  ھ: 
العلم الذي یھتم بدراسة المعنى. والكلمات. وھو جزء من علم اللسانیات باعتبار المعنى  

اللغة من  الأ.)7صنفسھ،  (  »جزء  الفیلسوف  بحسب  فریجة والمعنى  قوتلب  لماني 
الشيء  « عن  بھا  یعبر  التي  تغییر    ).21ص  السابق،  ،علي(  »الطریقة  رھینة  وھو 

ومدلولھالعلاقة   الدال  «بین  الكلمة،  معنى  صورة  تثبت  تتبدل  ،وقد  تتغیر   ، وقد    ،أو 
والمدلول   اللفظ  بین  العلاقة  في  تغییر  أي  حدث  كلما  المعنى  في  التغییر   »ویحدث 

 مادام الدرس الدلالي یعتمد في طروحاتھ على الدال والمدلول.)  27صالسابق،الشیخ,  (
 معنی).(اللفظ وال  أو بعبارة أخری

الدلالة أو دراسة المعنى یعدّ «نَّ  أالرغم من تسلیمنا    وعلى  من فروع علم    افرعً   علم 
اللغة فحسب  ، اللغة عند علماء  فیھ  البحث  یقتصر  العلماء عن مختلف    ،ولم  تناولھ  بل 

فھو قدیم قدم الإنسان وعلى الرغم من الجھود المتواصلة في دراسة ھذا    ،التخصصات 
اللغوي أنَّ إلاّ   ،النوع  ا     الدلالة  ھذه  لعلم  متبلورة  نظریة  إلى  تصل  لم  نور  (   »لجھود 

وھو ما یترك المجال لمواصلة الجھد في تبني لطروحات  ).  23  ص  م،2016  ،الھدى 
عطاء سعة لھذا الفرع اللغوي من أخذ مساحتھ في شتى التخصصات  إجدیدة من شأنھا  

 التي تروم الاستزادة من معینھ الذي لا ینضب. 
بداء الماسة في حصر عوامل التطور لا  إین للأخذ بناصیة التفكر ووھو ما دعا الكثیر  

حصر عوامل التطور الدلالي  إلی  وما ذھب إبراھیم أنیس    ،نضاج علم الدلالة إمحاولة  
عاملین والاستعما«  مھمّین:  في  صصالشیخ (  »الحاجة.ل  السابق،   ،10-9،(  

للغة الیومي  أ من حاجة لاستحداث  والحاجة ما یطر  ، والاستعمال یقصد بھ الاستعمال 
من أجل تیسیر رغبة جمھور المتحاورین في مجاراة التطور    ،لفاظ جدیدة ذات مدلولأ

  ، وما ینتج عنھ من تصدیر لألفاظ تحتاج معالجة سریعة  ،الحاصل في اللغات الأخرى 
الدلالة من تنض  اللفظ والمعنى  اھا دلالیً یجوھو ما یحرص علیھ علم  فیھ  یتساوق     .بما 

والمدلولالمعنى  «و اللفظ  بین  المتبادلة  العلاقة  معنیان  ،ھو  أساسي   ،وللفظ    ،معنى 
سیاقي   حقیقة   رالتجاو  نَّ إ  ).27ص   ، نفسھ(  »ومعنى  في  والمعنى  اللفظ  بین  الدلالي 

الدلالة  ،مرالأ علم  قیام  قائمة  مبادلة  یبادلھ  ، علاقة  معنى  دون  من  لفظ  یتبدل  .فلا  قد 
  :نیللفظ معنی  دركنا أنَّ أذا ما إ  ا.قربھ المعنى سیاقیً تشكیل اللفظ بلفظ یحمل ذات المعنى ل

  . ساسي ثابت معناه لا یتغیر بتغیر موقعھ في تركیب الجملةالمعنى الأ ف  ا،وسیاقیً   اأساسیً 
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والمعنى الأخیر ھو المعنى    .والمعنى السیاقي معنى متغیر خاض لسیاق تركیب الجملة
ی   ،الخلاق  والذي  مختلفة  عوالم  خلق  في  النفس  یحاءإسھم  في  تعتمل  وخلجات  ات 

  ،یحاءات كثیرةإكلّ لفظ في اللغة العربیة لھ  «و    ، موقظة فیھا معانٍ متعددة   ، نسانیةالإ
العبارات بتفاوت  تتفاوت  بمعان  المختلفة  التراكیب  في  ما    ،ویستعمل  ذلك  إلى  أضف 

.  )165، صم1986،  عبد الغفار(  »ة معانٍ  تحویھ ھذه اللغة من الكلمات التي تؤدي عدّ 
في   النص  ینتجھا  التي  المعاني  في  الخوض  إلى  یدعونا  الذي  للنص  إالأمر  حیاءٍ 

 والتلقي. 
 

  التجاور الدلالي في ثیمة الخلوّ 
 التجاور الدلالي على مستوى النصّ: 

الذي ھو مكون من متوالیة جمل شعریة ذات    دبیة في النصّ یمكننا التصریح ببعث الأ
أو    ،الذي نلمح تكرار التجاور في نصین   ،ص الأدبيفي نسیج الن  امعان متجاورة دلالیً 

ثباتھ في مجموعة إوھو ما حرص البحث على    ،أكثر مما یخلق وحدة معنى نصوصي
العراء" في  لاھثة  یاسین  "للشاعر  )،  125،  م2018،یوسف(    الشعریة  "أشجار  سعد 

بعد"یوسف  كبی«ما    .  أثر  من  لھ  لما  الدلالي  بالدرس  الباحثین  العلم  ھذا  في  أغرى  ر 
ویعني ھذا    ،الكشف عن أسرار النص اللغوي باعتبار ھذا العلم أحد مستویات علم اللغة

من ھذا نخلص  )،  176،  م 2008،فوزي  (  »المستوى بدراِسة معنى الجمل والعبارات  
حسب  اللفظة  بمعنى  الخوض  في  نكتفي  لا  في   ،أننا  الشعریة  الجمل  دراسة  بل 

الدلا التجاور  واكتناه  الشعریة  مبكرً إ   .ليالنصوص  أدركنا  ما  العراء مع    نَّ أ  اذا  معنى 
لكن الخشیة من محذور الوقوع  في تعالق دلالي    ،ھي الأجدى   "ثیمة التعري"   اتفاقنا أنَّ 

الأیروتیكي المنحى  ذا  الجسدي   التعري  حد  ،مع   ما  عن   ا ھو  بنفسھ  للنأي  بالباحث 
م المرجوة  الدلالة  عن  المتلقي  یصرف  تعالق  ھكذا  مع  الخلوّ التعاطي    ا تجنبً   ،ن 

الدالّ  التعري  معنى  عن  الذھن  خلوّ   لانصراف  نظیر    على  الامتلاء  معنى  من  الحیاة 
بدءا  عودً   ،الخلوّ  إلى  ن أن    ، على  بھا  نرتقي  التي  السلمة  الخلو  ثیمة  عن  البحث  عتمد 

سواء على مستوى الجمل    ، استیضاح التجاور الدلالي بین نصوص المجموعة الشعریة
ا  ، والتراكیب الشعریةأو  (الدالّ   ،لنصوص  والمعنى  اللفظ  )  في سجال  فقد    .والمدلول 

والثیمة یتوافق  بلفظ  التصریح  الضمني  ،نشھد  المعنى  اكتناه  على  الأمر  یقتصر    ، وقد 
 لقولھ:   "شجرة اُلعروج "الكشف في نص    وھو ما سیتمّ 

 
 عفوكَ ربّي 

 قامتْ قیامتھُم
 سیأتونكَ عندَ سدرةِ المنتھى

 تْھُم النیِّرانُ ولكنْ كما رَسَمَ 
 لا كما خلقتھَُم في أحسنِ تقویمٍ 

 حاملینَ ھدایاھم .... 
 أطفالاً بلا عیون ٍ 

 تشْرقُ شمسُ الكركرات ِ 
 من محاجرِھم 

 یحملونَ ملابسَ بیضاءَ 
 بلونِ الفرح ِالقتیلِ 

 ) 11ص وسف، السابق، (ی لمْ تلُبَسْ بعدُ ، ودمىً مبتسمةً 
الذي یستوي معناه بسیاق    )، بدلالة لفظ (عفوكنلمح في النص الشعري طلب العفو      
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علان  وھو لیس الإ  "،قامت قیامتھم الجملة "والطلب مشروط ب  )،طلب العفو من (ربّي
البشر   ینتظره  الذي  والنشور  البعث  یوم  بدء  واحتدام    جمیعًا، عن  الھول  لشدة  بل 

البشر فعل  جراء  الأرضیة  الحی  ،الخطوب  نھایة  أنھا  الشاعر  من  استدعى  اة  مما 
الحساب  تمرُّ    ،واقتراب  لیس أعظم من ھكذا أحداث  یمكن نسخھا بحدث    ،الإنسانبإذ 

المنتھى  ،أكثر عظمة وھولاً  استدعاء شجرة  موعدً   ، بدلالة  قول  إثر  للمجيء    اوجعلھا 
ی  نَزْلَةً أخُْرَ :﴿وَلَقَدْ رَآهُ  قولھ تعالىفي تناص مع    ،سیأتونكَ عندَ سدرةِ المنتھى الشاعر:  

سِدْرَ ع الْمُنتھََىندَ  الْمَأوَْى ةِ  جَنَّةُ  النجم ( عِندَھَا  عن    ).سورة  یروى  سراء  إ   لیلةوما 
إذ یكرم    ،) الذي انتھى بھ إلى سدرة المنتھىوسلّم   آلھھ وی (صلی الله عل الرسول الكریم  

فھم یأتون   تعالی،  ما عبث البشر بخلق الله لى شجرة المنتھى بعد إ مجیئھم  لكنّ   .الله خلقھ
في    )، تقویمٍ   لا كما خلقتھَُم في أحسنِ   /م الربُّ (ولكنْ كما رَسَمَتْھُم النیِّرانُ لیس كما رسھ

في خلق القویم    مثلاً   تعالی  ما كان یضرب الله   بعد  تعالی،  من تشویھ خلق الله  نكار ثانٍ إ
نسَانَ فِي أحَْسَنِ تقَْوِیمٍ﴾  ﴿لَقدَْ   قولھ تعالى:في  للإنسان   أصبح    . )  4:(سورة التین خَلقَْنَا الإِْ

فالنیران لا    ،خلوّ معنی اللتحیلھ إلى    ،نسان یشكو من رسم النیران التي عبثت بخلقھ الإ
رماد  إلاَّ على  (الخلوّ   ، وعراء  والرماد خلوّ   ،تخبو  ثیمة  الشعري  النص  في  )  لتتمركز 

النصّ  على  بظلالھا  أعضائھا   ،ولتلقي  بعض  من  الأجساد  خلو  من  النار  تركتھ  وما 
یب   .الحیویة لم  أنھم  فھم  مع  تقویم  بأحسن  ھدایاھم (قوا  بلا  (لكنھم    ،...)   حاملینَ  أطفال 
الأ  .عیون) عیون  فقد  منظر  من  أمرُّ  منظرً ولیس  شعور   ا،موجعً   ا طفال  أبلغ  ولیس 
المؤلم  بالخلوّ  الشعور  ھذا  من  الخلو معند  ،أبلغ  من  الحقیقي  المعنى  یأتي  حیاة    ،ا  فلا 

المنتھى اللقاء عند شجرة  الوجوه والأجساد   ،تنتھي لرغد  تلفع  نیران  یؤسس    .بل  خلو 
جسدیً  معاق  جیل  نفسیً   بعد   ا،لخلق  أعیق  بمأمن  ا،ما  منھ  العقل  الجسدي    ،وما  فالخلو 

 أي خلو للفكر الإنساني الطموح.     ،والنفسي مدعاة لخلو العقل
من       الرغم  المحاجرإ على  من  الكركرات  شمس  ملابسَ  لكنھم    ،شراق  (یحملونَ 

ما وعدوا بموتھا جزء    بعد  ،في انتظار أكفاھم   الأطفال   )،لونِ الفرح اِلقتیلِ ب   /بیضاءَ 
الأكفان التي بشروا    .بل حملوا ملابس بیضاء  ،فھم لم یرتدوا ملابس ملونة  ،إثر جزء

الحیاة  ،بھا منذ مبكر أنھم یرتدوا شیئً   ،لخلو أجسادھم من  سواء ملابس ملونة أو   امع 
بعدُ)   .بیضاء تلُبَسْ  خلوّ   )،البشر  ،(الأشجار  ،(لمْ  (الأكفان  في  كسوة  أوراق    ،من 

  اوتسبغ علیھم شیئً   ،لكنھم كبشر مازالوا یؤثرون في الموجودات غیر البشریة  .الشجر)
بالامتلاء الشعور  الكون  ، من  نوامیس  ینافي  تصرف  و    .وھو  الإنسان  یلاقیھ  فما 

ال لقول  بابتسام  الخلو  ھذا  كل  الدمى  تجابھ  خاص  بشكل  ودمىً  (  :شاعرالأطفال 
البشر  .مبتسمةً) طال  الذي  المنھجي  الموت  سیاسة  لكل  كسر  إلاّ  الدمى  ابتسام    ، وما 

في    اونسي الموجودات التي ھي ترجمة من ترجمات الوجود ومكمل حیاتي نلحھ جلیً 
الأ الآخرسلوكیات  ھو  ومنھجي  یومي  بشكل  صنع    .طفال  طریقة  على  منھجي  لكنھ 

ما بلیت البشر بمعنى الخلو الذي امتدّت إلى الیومي   بعد  ،نتاج معنى الدیمومةإالحیاة و
 والمألوف من الحیاة.    

 یتكشف معنى الخلو لقولھ:  "أشجارٌ لاھثة ٌ في العَراء"ومن نص  
 

 الدَّمعُ صفیرُ الرّیحِ 
 ونشیجُ الرّملِ 

 إذْ ینھمرُ على جدارِ لحمِنا الحيّ 
 تحتَ غیمةٍ  اعاریً 

قھُا أنیابُ الظّھیرةِ   تمُزُّ
 تصُْفِرُ الرّیحُ 

 ناحتةً ودیانَ الھجیرِ 
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 ) 19السابق، ص وسف،ی( في شَفةِ الحُلُمِ المتیبّسِ  ..
تحمل بنیة صفیر الرّیح في طیاتھا    ،الآنف (الدَّمعُ صفیرُ الرّیحِ )   في مطلع النصّ      

الخلو  بخلوّ   ،دلالة  المتعالي  للشعور  إلاّ  الدمع  إتیان  ویت  وما  أكد  الحیاة من موجوداتھا, 
الرّملِ  بدلالة (ونشیجُ  المعنى  الرمل من   )،ذات  لما في نشیج  الخلو  وھو من علامات 

د بأنفاس سریعة  ، سیمیائیة البكاء (إذْ ینھمرُ على جدارِ    ، وھو ذات معنى الدمع  ، أو تنھُّ
الحيّ  غیمةٍ   اعاریً   /لحمِنا  تقدّ   وكلّ   ).تحتَ  (الخلوّ ما  العري  لحتمیة  یؤسس  نّ  إ  . )  م 

قھُا أنیابُ الظّھیرةِ) إمعان في الخلو والتجرد مما یقي الجسد من العري تحت غ یمة (تمُزُّ
من    ولیس أدلّ   .حرِّ الظھیرة التي بدت بأنیاب تمعن في تمزیق ما یحیط بالجسد من ظلٍّ 

قولھ التشبع  حدَّ  الخلو  الرّیحُ   :ھذا  الھجیرِ)  /(تصُْفِرُ  ودیانَ  صفیر    .ناحتةً  دلالة  فمن 
المكان   الموجودات الریح في  الھجیر    ،خلوه من  إلى نحت ودیان  الریح  ولذلك عمدت 
للخلو إعلان  المتیبّسِ)  ،في  الحُلمُِ  شَفةِ  (في  المكان  لملامح  یرُتجي    . وتغییر  عاد  فما 

(العطش  الخلو  مادام  الحلم   )الامتلاء  والحلم    ،یطال  الواقع  بین  ما  مطبق  توافق  في 
یئنّ )،  (الأمنیات ومستقبل  ثی  حاضر  تحكم  (الخلو)من  تمركز   ،مة  بؤرة  وعدَّھا 

اللفظ والجمل والتراكیب وصولاً   نصوصي تتوالى في وحدة موضوع تجاوزت دلالة 
 .إلى وحدة المعنى في نصوص المجموعة الشعریة

 إذ یقول:   ،تتجلّى ثیمة الخلو  "شجرةُ القصیدة "وفي نص 
 

 رھبةَ أنْ تفلتَ من بینِ یديَّ 
 وھي القادمةُ من أقصى المُدنِ 

 خبئّھُا تحتَ قمیصي فأ
 جمرةَ نارٍ تتآكَلنُي 

 تبُخّرني غیمةَ عطرٍ 
 على ساریةٍ تبكي ألوانَ  رفیفٍ شاحبْ . 

 تذروني رمالاً ..... 
 ) 22ص نفسھ،( غادَرَھا البحرُ 

النصّ       مطلع  في  لفظة    ،للمتلقي  ادھاشً إ   نجدُ  الأول  المقطع  مطلع  في  ترد  حین 
ب  ،(رھبة) القادمةُ   .انفلاتھا من یدیھویستمر الإدھاش في التصریح  الرھبة (وھي  ھذه 

  حتى أنَّ   ،نا إلى النص یشدّ   ما   من الدراما في الطرح  ھامن أقصى المُدنِ ) في تصویر
المقطع كي یعرف ما ھذه الرھبة التي یحرص النص على   الذھن ینصرف إلى نھایة 

ي النفس رغبة  لتستعر ف  ،سباغ نوع من التشویق بدلالة جملة (فأخبئّھُا تحتَ قمیصي)إ
  ،لنعرف في بعد ما تقدم أنّھا (جمرةَ نارٍ تتآكَلنُي)   ،توازي دھشة التشویقعلی  التعرف  

(رھبة) تصرح بمعناه جمرة    فما تقدم من دالّ   .بین اللفظ والمعنى  اوھو ما یتوافق دلالیً 
أو    .نار الخبیر  القارى  فھم  في ضوء  المعروفة  النار  مع وظیفة  تتوافق  الجمرة  وھذه 
ولیس أدلّ علیھ من لفظة   ،بإحالة ما یقع تحت وطأة جمرھا إلى رماد  ،تلقي العادي الم

محیلة    ، بتخفي الموجودات من حولنا  ، نتاج ثیمة (الخلو)إوھو ما یفضي إلى    ،(تتآكَلنُي) 
غیمة ،  قولھ: (تبُخّرني غیمةَ عطرٍ)في    ،مع تحلیھ بشيء من الوسامة  ،إنساننا إلى غیمة

با،  عطر موغلة  والتلاشي وسامة  والتبخر  النار  ،لخلو  لمشیئة  رضوخ  ما   بعد  ،في 
شاحبْ) رفیفٍ  ألوانَ  تبكي  ساریةٍ  (على  بخلوّ   ، ترُكت  ألوانھا    تصریح  من  الحیاة 

واحد    ،الزاھیة  لون  على  من   ، -شاحب-مقتصرة  الأحادیة  تضفیھ  ما  على  دلالة  أبلغ 
في توثیق   )(غادرھا البحرُ ما   بعد  ، في مھبِّ الشحوب ما تذروه رمالاً  بعد  ،رتابة وخیبة

(الرمال  لخلوّ  روحھ  تشكوه  بمكوث  )  أكبر,  تمثلّ  وجودھا  دیمومة  أسباب  من  التي 
 البحر. 

 قولھ: في  )تتكشف لنا ثیمة (الخلو  "تذاكر"وفي نص 
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 أحلامُنا البسیطة ُ 

 التي تراودُ أصابعَ الكفِّ 
 ھي كأسُنا الفارغةُ المرفوعةُ 

 إلى السَّماء ِ
 وجھَ لھ تشیرُ لأفقٍ لا 

 وحتى بتذاكرِ عمرِنا 
 ) 28(نفسھ،  المدفوعةِ الثَّمن ِ

لبساطة الأحلام    ،بدفع تذكرة العمر من دون ثمن یفي حقَّھ  )یشي عنوان النص (تذاكر
والذي یعدُّ    ، وھي نابعة من الرضا والقبول بالواقع المعیش  )، (التي تراودُ أصابعَ الكفِّ 

علامات الخلو    .م من نذر شؤم وفاقة وضیق عیشلما سوف تأتي بھ الأیا  امطلقً   اتسلیمً 
ھوان  أو  ذلٍّ  من  یتلقاه  ما  مع  لنفسھ  الإنسان  یرتضیھا  تقدّ   .التي  لتذكرة  فما  دفع  من  م 

البسیطة جمل    ، الأحلام  متوالیة  في  قولھ  بدلالة  الامتلاء  أمل  من  بخلوھا  رضا  تلاه 
المرفوعةُ  الفارغةُ  كأسُنا  (ھي  السَّماء ِ  /شعریة:  )تشی  /إلى  لھ  وجھَ  لا  لأفقٍ  ثیمة    .رُ 

  وھاتان البنیتان تدلانّ   .و(لأفقٍ لا وجھ لھ)  الخلو تبدو واضحة في بنیتي (كأسنا الفارغ)
إذ    .الأفق من الملامح  ویتعداھا إلى خلوّ   ،الذي یطال الموجودات الأرضیة   على الخلوّ 

و أحلامھ,  من  تیسر  ما  تحقیق  البشر  یحُسن  بتذكرة  إلم  المقایضة  أراد  آثر  ن  العمر 
ر من واقع معیش قدرتھ على تحقیق الفارق للتذمّ   اتاركً   ،الشكوى برفع یدیھ إلى السماء

 أسھم في صنعھ بقبولھ وخضوعھ.
 قولھ: في   "أنتمعنون " یتحقق معنى الخلو في نص 

 
 جدرانُ أیّامِنا تآكلَھا الظَّنُّ 

 تھدلتْ أرحامُھا بلا حملٍ تنوءُ 
 على أبوابِ عتمتِھا اتَّكأتُ 

 ونزَّ الملحُ من جبینِھا
 حروفَھا المُبعثرةَ  اراسمً 

 لا أحدَ یمرُّ 
 ) 34(نفسھ،   سوى أعمى

التآكل    "أنت "في نص       بالظن لیطال  الأیام  الخلو  ،جدران  ثیمة  بروز  جلیة  ،  لنلمح 
الظنّ   وإحلال  الیقین  بطرد  بواطنھا  من  البشریة  النفس  بناء  من  تنال  المرة وھي  ھذه 

إیغال    . ھناالیقین)و(الظنّ    ،الامتلاء )وبادل مراكز عبر ثنائیة (الخلو  في ت  .عنھ  بدیلاً 
فھي تنوء    ،(تھدلتْ أرحامُھا بلا حملٍ تنوءُ )  :في الخلو یتماشى معھ الشطر الذي یلیھ

كاذب (خالٍ)  تھدل أرحامھا  ،بحمل  الرغم من  تتكئ  لكنّ   ،على  مادامت  الخلو  تقبلت  ھا 
الذي یسلب القدرة    ،نسان والإ  تالذي یطال الموجودا  الخلو الأشمل  .على أبواب عتمتھا

  / (لا أحدَ یمرُّ   :من حروف العتمة المبعثرة تحذیرا  بعدما نزَّ الملح راسمً   ،على التمییز 
بمنظور    ،وترك الطرقات للعمى  ،صحاء بإقصائھمالعتمة تطال البشر الأ   .سوى أعمى)

خلاء طرقات الحیاة ممن إ  بل   ، لیس القصد منھ فسحة الطریق لمن فقد البصر  .معنوي
 امتلك بصیرة أمره. 
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 التجاور الدلالي على مستوى العنوان 
كلما  ، یتنامى التجاور الدلالي عبر ثیمة الخلو  "،أشجاري تعرفكُ !! معنون " وفي نص 

نص�  والتجرد    اجدیدً   افحصنا  العراء  معنى  تماسك  بؤرة  أو  نلمح  لیشكل  الخلو  ثیمة 
 لقولھ:  "أشجار لاھثة في العراء" موعة الشعریة تمركز ما بین نصوص المج

 
 "المدینة ُ... 

 الَّتي وطأتْھا قدماكِ العاریَتان
 ھي روحي الدّافئةُ الَّتي 

 لن تصَِلي قوامیسَ تراتیلِھا
 المعذبّةِ بالتھّجّدِ 

 ا وھي تشتعلُ فيَّ خشوعً 
 فتضيءُ لي النّوافذَ الَّتي 
 كلَّما فتحتھُا ، أطلقتُ 

 یماماتِ بخورِھا
 ھَبّتْ عواصفُ ثلجِكِ 

 ) 56(نفسھ،  فآوي إلى شجرةٍ"
  ،لروح دافئة وطئتِ بقدمین عاریتین  ،في النصِّ استرجاع لذكرى عالقة في الأذھان  

بالتَّھجد  المعذبة  تراتیلھا  قوامیس  إلى  المحبوبة  تصل  الاستعارة    ،فلن  من  الرغم  على 
من محبوبة    ،عاني الإھمالبقیت الروح ت   .عن الروح بالمدینة لإضفاء شيءٍ من السعة

لكن امتلاءه قوُبل بخلو    .أنھا تعي الحاجة لمبادلة دفأه بشيء من الحمیمیة  أغلب الظنّ 
(الخلو) ثیمة  عبر  وتھجده  تراتیلھ  تفي  مشاعر  المشتعل    ،من  المُحِبِّ  طقس  لتحیل 

لمشاعر  في إھدار ل  ،, أطلقتُ یماماتِ بخورِھا )/إلى نوافذ مضاءة (كلَّما فتحتھُا  اخشوعً 
أجل حاضر من  یمامات  أطلق  الذي  بالبخور  خال  .تمثلت  الروح وھو  مدینة    يوطأت 

وما ھبوب العواصف ثلج المحبوبة إلاّ إمعان في    ،الوفاض من المعاني النبیلة للوصال
الخلو معنى  لحضور  المتجمد  .تأكید  (الدفء    ة فالعواصف  ثنائیة  الدافئة  الروح  تطرد 

یلتقیانو لا   ( للتواصل  ،التقیان  إو  ،التجمد  للنفور  ،فلیس  (ھَبّتْ    ،بل  قولھ:  بدلالة 
)  /عواصفُ ثلجِكِ  الولھ   . فآوي إلى شجرةٍ  المشاعر    ،والنفور ھنا من المحب المنتظر 

الإھمال ھتكَ حرمتھا  التي  الخلو  .النبیلة  لمعنى  بیِّن  بھ    ،ھو تصریح  ما تصرح  وھو 
أغصانٌ  " وان ومتن نص  وسوف نستدل علیھ من خلال عن  ا، نصوص المجموعة تباعً 

 إذ یقول:    "،عاریةٌ 
 

 ً  كُلَّما رفعت ُ رأسي عالیا
 في لجُّة اِلسَّماءِ 

 ولاحتْ ليَ أجنحة ُالغرانیقِ 
 وھي ترفُّ بالبیاضِ، 

 تذكرتُ كفَكِ الَّتي لوّحتْ لشَجَرتي
 قبلَ أنْ تتساقطَ أوراقھُا على الأرض ِ
 تاركة أًغصانَھا العاریةَ بلا خدود ٍ

 ) 65(نفسھ،  یح ُ قبلاتِھا علیھا .لتطبعَ الرِّ 
فنیً   انلمح جلیً      بناء النص  أن    ا انعطافة في  التي أرید لھا  ثیمة الخلو  تنسجم وتنامي 

الشعریة المجموعة  روح  عن  الحقیقي  المعبر  شیئً   ،تكون  نكتنھ  موجودات    اوأن  من 
النص عنوان  من  عاریة"  :الشجر  یستجلب    "،أغصان  الذي  الخاص  المعنى  ولكن 

المعنى    ،تعري لجسد الشجرة بالمجمل   ،فتعري الغصون بتساقط أوراقھا  ،لمعنى العاما
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حتى مع تصریحھ (كُلَّما رفعت ُرأسي عالیاً    ،الذي یذھب إلیھ النص في دقائق تفاصیلھ
لما تلاه من جملة (في    ،لكنھ شعور زائف  .من السمو والشعور بالزھو  ئوما فیھ شی  ،)

لدلالة السماءإ اللجّة من عدم    لجُّة اِلسَّماءِ),  منتھى  تنامي   .دراك  الغور في  بعیدة  فھي 
والتلاشي بالزوال  یمكننا    . للشعور  (الھدف  إوالتي  من  (الخلو)  معنى  تحت  دراجھا 

والمنتھى (الخلو)  )،والغایة  ثیمة  شتاتھ  تلُملمُ  مركب  إلى    .ضیاع  النص  عادة  إیسعى 
إنما تتمّة للمبنى   ،بدایة تشكیل جدید إذ لم یؤسس ل  ،نتاج معنى الخلو وبذات نسیج النص إ

الجناح یحمل دلالة    ،وھي ترفُّ بالبیاضِ)  /والمعنى لقولھ: (ولاحتْ ليَ أجنحة اُلغرانیقِ 
البیاض  ، التحلیق برفیف  وسمھ  عندما  السلام  لھ  أضاف  البیاض    .والنص  ذات  وھو 

بھ كفّ  لوح  لشَجَرتي)  :المحبوبة  الذي  لوّحتْ  الَّتي  كفَكِ  ھذا ل  .(تذكرتُ  كان  متى  كن 
تساوقا   ،الشجرة والإنسان (الحبیب)  .(قبلَ أنْ تتساقطَ أوراقھُا على الأرض)  :التلویح  

واحد معنى  تارة  ،في  العمر  بتقادم  تساقتا  والإنسان  الشجر  ورقتا  وإھمال   ،مادام 
تارة أخرى الموقف  .المشاعر  الخلو یسود  بلا  ( لقولھ:    ،معنى  العاریةَ  تاركة أًغصانَھا 

تیار الخلو المستشري في الحیاة الإنسانیة, ولیس أدلُّ شيء من    ومن یقف ضدّ   .خدود) 
علیھا) قبلاتِھا  یح ُ  الرِّ (لتطبعَ  الخلو   ،قولھ:  ثیمة  تأكید  نص    ،في  یغرد  غُصنُ  "ولم 

یح   عن معنى الخلو ابتداء من العنوان لقولھ:  ابعیدً  "الرِّ
 

 بحسِّھا الأزليِّ 
یحُ الَّتي عرفتْ كیفَ تُ   سقطُ الرِّ
 أوراقَ الأشجارِ .. 

 كلّما أجتاحھا طوفانُ رغبتِھا المریرةِ 
 ودارتْ حولَ خصرِ الخضرة ِ 

 ) 76(نفسھ،   ما عادتْ تھزُّ لي شجرتي العاریةَ 
في   "نص  الیبرز  یح المعنون  الرِّ الحركة ِ"غُصن  بدلالة  الخلو  معنى  المعالم    ،  وتغییر 

وھو ما یقوم النص بالبوح    . من أغصانھابتجرید الشجرة  و   ،التي تضُفیھا الرّیح بھبوبھا 
جملة في  الأزليِّ   :بھ  تسُقطُ   /(بحسِّھا  كیفَ  عرفتْ  الَّتي  یحُ  الأشجارِ   /الرِّ في   )أوراقَ 

النص عنوان  مع  أنَّ ندر   .تطابق  على    ك  المتن  بناء  في  مسھم  قرائي  موجھ  العنوان 
ركز لمعنى  وھي تم  .غرار الثیمة التي تمركزت في جلِّ نصوص المجموعة الشعریة

لاستھداف الحیاة في    ا رویدً   اوبدا یتدفق رویدً   ، الخلو الذي استشرى في الواقع المعیش
فھي خاضعة   .بنا التنبھ  جدیرًایصبح    ،إذا ما تنبھنا لفعل الریح الأزلي  .التفاصیل  أدقّ 

الحیاة من أسباب    لرغبة أزلیة في تعریة الحیاة لرغبتھا المریرة في أزلیة الموت وخلوّ 
:  لقولھ  ،نحن مع صراع أزلي لا مناص من الخروج من ربقتھ   ،إذن   .یمومة والبقاءالد 

موت للأشیاء من    ،دوار الرّیح حول خصر الخضرة   )،(ودارتْ حولَ خصرِ الخضرة
للإنسان  ،حولنا  (الخضرة)  .موت  الدیمومة  سرَّ  فقد  منھا    ،بعدما  یسُتمدُّ  التي  الطاقة 

ولا تستدعي من    .لا غرابة منھا  ،نتیجة حتمیة  ، یةالتجدد والمقاومة لكلِّ ھجمات التعر
  ،(ما عادتْ تھزُّ لي شجرتي العاریةَ )  :لتصریح الشاعر في جملة  امتلقي الحیاة تفسیرً 

لثیمة  العاري بعدما سُلب منھا مظھر الخضرة والنظارة, في تجلٍ  وكیف یھتزُّ الجذع 
 . الخلو
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 النتائج 
الدلالة شھد تطورً -1 ولم یقتصر    ،تماشى مع تطور المعارف الإنسانیة   ایرً كبا  إنَّ علم 

 بل تعداه إلى الجمل والتراكیب والنص.   ،حسبفدوره بدلالة اللفظة 
والتراكیب   -2 والجملة  للفظة  الحرفي  المعنى  بتبني  الدلالة  علم  یكتفِ  تعداه    ،لم  بل 

تدلّ  الذي  الشعریة  للمعنى  الجمل  طیات  في  المعنى  اكتناه  من خلال  بحدِّ  وھ  .علیھ  ذا 
 ذاتھ یتماشى والطروحات الحدیثة. 

تحقق التجاور الدلالي في متون النصوص الشعریة ذاتھا مما تجاوز المفھوم القدیم  -3
 باھتمام علم الدلالة بمعاني الألفاظ فقط.  

  )الشكل والمضمون  ،الدال والمدلول  ،ط علم الدلالة الضوء على (اللفظ والمعنى یسلّ -4
الشكل)   ، الدالّ  ، رغم من تكرار مفرداتھا الدالة على مجاورة (اللفظثنائیة متجددة على ال

 المضمون). ،المدلول  ،لنظیره (المعنى
أشجار  المعنونة "  في عنوان المجموعة الشعریة    ) یتجلى معنى العراء (معنى الخلو  -5

العراء في  أفق  "  لاھثة  فتح  من  فیھ  وما  ومتسع    للشاعر,  اعتبار  رحب  على  للتلقي 
 موجّھ قرائي.   العنوان 

من النصین    اتمَّ رصد ثیمة الخلو في عنوانات نصوص المجموعة الشعریة, تحدیدً -6
 .وأغصانٌ عاریةٌ  ،أشجارٌ لاھثة ٌ في العَراء :وھما ،اللذین تمَّ دراستھما

7-( المباشر  الدلالي  (المعنى  للفظ  الظاھر  البناء  بمعنى  تھتم  لم  الخلو  تعدّتھ    ،ثیمة  بل 
 لمعنى الدلالي الضمني).إلى اكتناه (ا

النصوص -8 وعنوانات  الرئیس  الشعریة  المجموعة  عنوان  بین  الدلالي    ،التجاور 
إلیھا المتلقي  جذب  شأنھا  من  موضوعي  تمركز  بؤرة  بجعلھا  (الخلو)  لثیمة    ،تأصیل 

والنتائج)  (الأسباب  ومخرجاتھا  مدخلاتھا  سلب    ،وتناول  التعري  أو  الخلو  باعتبار 
لمقومات   للنفس  .الحیاة بالإكراه  تعریة  من  الخلو  ھذا  ینتج عن  سلبً   ،فما  على    ایعكس 
 بناء النفس البشریة.

 لمراجـع ا
 القرآن الكریم. -1
 بیروت،  ،  للنشر صادر  دار العرب، لسان ،منظور ابن  ،ن محمد بن مکرم جمال الدی  -2

 م، مادّة دلّ. 2000، لبنان 
الواحد  -3 عبد  وال   ،الشیخ  ، حسن  الدلالیة  دراسةالعلاقات  العربي  البلاغي    ترات 

 . 27، 7،صص م 1999 ، شعاع الفنیةمكتبة ومطبعة الإ،1ط ، تطبیقیة
  1،ط والصرفیة  النحویة الأدوات لمقاییس الوظیفي  المعجم ،القادر  عبد   ،الجلیل عبد   -4
 . 215، صم2006،  دنالأر  والتوزیع للنشر صفاء دار،
ھلال  -5 الغفار  ، حامد  وال ، عبد  القدیم  بین  اللغة  الجبلاوي  ، 2ط،حدیثعلم    ، مطبعة 

 . 165،صم1986 ،مصر
شركة أبو   ،1ط،الاتجاھات الحدیثة في علم الأسالیب وتحلیل الخطاب   ،عزت   ،علي  -6

 . 42،صم 1997الإسکندریة، ،  الھیل للنشر
یونس  -7 محمد  والتخاطب   ،علي   ،محمد  الدلالة  علمي  في  الكتب  ، ,1ط  ،مقدمة  دار 
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 . 21و 21صص ریالم2004 ،بنغازي ،الجدیدة المتحدة
جامعة العربي بن    ،الجزائر  ،العتاھیة العلاقات الدلالیة في شعر أبي  ،سلطاني  ،خولة  -8

البواقي  ، مھیدي الأجنبیة ،  أم  واللغات  الآداب  و  ،كلیة  العربیة  اللغة    ، دابھاآقسم 
 . 4،ص م2016

 سوریا الفكر،  دار   ،والتطبیق  النظریة العربي الدلالة  علم،فایز  ، الدایة  -9
 . 60ص،م 1996،

عیسى،  رانیا  -10 الدلالة  ،فوزي  الجامعیة،  1ط،علم  المعرفة    ، سكندریةالإ  ،دار 
 . 176،صم2008

الھدى   ،لوشن   -11 الدلالة دراسة وتطبیق  ،نور    ، المكتب الجامعي الحدیث  ، 1ط  ، علم 
 . 23م،ص2016 ،الإسكندریة

یاسین  -12 العراء  ،یوسف   ،سعد  في  لاھثة  الجدیدة،  1ط   ،أشجار    ا،سوری  ،أمل 
 . 125، صص  م2018
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